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الملخص
ــل بين الحواس خروجاً عن العادة والمعياريَّة ولعباً لغوياً مجرداً من الفاعليّة  ليس التراس
والتأثير بل يتوخّی المبدع بکسر العلاقات بين الحواس قدراً کبيراً من التأثير والإيحاء في 
منطقة التلقي وهو سرّ فاعليَّة الاستعارة ومصدر حرکيِّة الصورة الشعريِّة ومن أهم مقومات 
ــعري الحداثي، والحرفنة هي الشکل الفني الجمالي للشعر وبيئاته  ــکيل الش حرفنة التش
التشکيليِّة وارتفاعه جمالياً وهي تتحقق في الشعر المعاصر نتيجة وجود المؤثرات الجماليِّة 
في الشعر والتراسل من أهم هذه المؤثرات التي تزيد من جماليِّة الشعر والشعر يقدر بهذه 
الجمليِّة المتأتية من خرق العلاقات بين الحواس أن يشع في وجدان المتلقي. من شأن هذا 
ــتاني الشعري بالفحص والتحليل للکشف عن الدور الذي  البحث أن يأخذ خطاب البس
يضطلع به تراسل الحواس في هذا الخطاب الشعري الحداثي جمالياً وتعبيرياً والقبض علی 
ــعري وبيان ما يشعُّ عنه من الدلالات والإيحاءات.  تأثيراته علی الفاعليِّة في التعبير الش
فقد اعتمد البحــث للتوصل إلی أهدافه المتوخاة علی المنهج الوصفي ـ التحليلي وأخذ 
ــاراً له في التحليل وجاء البحث في المحورين: الحسي والدلالي. خطاب  ــيميائيِّةَ مس الس
البستاني لا يستکين في بنيته للمهادنة وما يتوقعه المتلقي من تراتبية السياق بل يعمل علی 
کسر أفق التلقي بالانحراف عن المعياريّة وخرق العلاقات المألوفة بين الحواس في النص 
ــعري للتوصل إلی القدر الأکبر من الإثارة الجمالية والدهشة عند المتلقي وزيادة في  الش
ــل الحواس لخلق المعادل الموضوعي لما يجري في الواقع  المعاني حيث يأتي حضور تراس
ــع الذکوري و من أهم ما  ــيد المجتم العراقي عند الاحتلال والحکم الدکتاتوري ولتجس
توصل إليه البحث بعد مقاربة شعر البستاني هو أن التراسل بين المرئي والشمي في التراسل 
الحسي وبين الشمّي والانتزاعي في التراسل الدلالي أکثر حضوراً في خطاباتها کما ظهر 
ــل ما بين الشمّي واللمسي والذائقي ـ اللمسي في التراسل الحسّي  فت التراس أنها ما وظَّ
والتراسل حدث بکسر العلاقة وتجاوز المألوف بين الموصوف والصفة وبين الفعل والفاعل 
وبين المبتدا والخبر والمضاف والمضاف إليه في مستوی الحواس وهذا الکسر والانتهاك في 

المضاف والمضاف إليه  أکثر حضوراً في خطاب بشری الشعري.
الکلمات الدليلية: بشری البستاني، الخطاب الشعري، الانزياح، تراسل الحواس.

btaheriniya@ut.ac.ir٭. أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، طهران، ايران
hsn_elyasi@ut.ac.ir٭٭. طالب الدکتوراه في  اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، طهران، ايران

تاريخ القبول: ١٣٩٦/١٢/١٣ش تاريخ الاستلام: ١٣٩٦/٧/١٧ش 

إضاءات نقدية (فصلية محكّمة)

السنة الثامنة ـ العدد التاسع والعشرون ـ ربيع ١٣٩٧ش / آذار ٢٠١٨م

صص ١٠٤ ـ ٧٣



٧٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٢٩، ربيع ١٣٩٧ش

المقدمة
ــعر الذي يلامس فکر المتلقي ويدعوه إلی التأمل، والتمعن،  ــعر الحقيقي هو الش الش
والتساؤل ويضرم الحرکية في فکر المتلقي ويشع في وجدانه والشاعر لايقدر علی التوصل 
ــعري وإثارة احساسيه، ومشاعره،  إلی مراميه من دون انجذاب القاريء نحو النص الش
ــعريِّة في جزء  ــة الش ــة عند الصدام مع النص والدهش وفضوله ما يتحقق بوجود الدهش
کبير منها أي الشعريِّة تکمن في تغريب النص وفي کسر العلاقات المألوفة بين الأشياء أو 
ــکيل الشعري وهذا هو الذي  الإنزياح وتجاوز عن کلِّ ما هو عادي واجتراري في التش
يبعث علی التأمل وإعادة الفکر عند المتلقي ويثير الدهشة عنده ويزيد من حرکية الفکر 
ــات المألوفة المعتادة وإقامة العلاقات  ــة القراءة معاً. إنَّ الإنزياح وخرق العلاق وحرکيِّ
ــعر العربي  ــم به الش ــياء والمفردات بعيد عن عقلانية اللغة هو ما اتّس الجديدة بين الأش
ــاعر المعاصر وينبثق منه حيث يعتمد  ــر. إنَّ الانزياح يقترن بالوعي من قبل الش المعاص
عليها لشاعر في تشکيلاته والترکيز عليه يتمّ في النص الشعري لما يکمن فيه من التأثير 
ــص جمالياً وإبداعياً وخلق  ــبب دوره في ارتفاع الن ــی المتلقي وعلی النص معاً وبس عل
ــکيلات النص الشعري وهو يعبرّ في الوهلة الأولی عن  الفضاءات الغيابيِّة دلالياً في تش
ــلطة المرسل علی اللغة الشعريِّة حيث يری أنَّ فاعلية اللغة متأتية من تجاوز المألوف  س
وخلخلة العلاقات المعتادة في البيئات التشکيلية للشعر وهذا التجاوز هو السبب في دفع 
ــکال الإنزياح وخرق العلاقات المألوفة في  المتلقي إلی المکوث في منطقة التلقي. من اش
ــعر المعاصر هو تراسل الحواس أي خلق الفوضی بين الحواس المختلفة ومدرکاتها  الش
ومعطياتها حيث إن بعض الحواس ينفتح علی بعضها الأخر ويکتسب منه بعض لوازمه 
ــمّی تراسل الحواس١ وهو واحد من وسائل التشکيل الشعري  ومعطياته في إطار ما يس
عند الشاعر المعاصر ومن أهم مرتکزاته ومقوماته التعبيرية التي تعتمد عليه للتجنب عن 
الخطابية والمباشرة في التعبير ووسيلته لحرفنة التشکيل الشعري لخلق صورة استعارية في 
غاية الفاعلية والتأثيرية فالاستعارة تکسب فاعليته في هذا الاقتران بين الحواس بحيث 
ــتحضر عالم شعري بأکمله؛ هذا العالم الذي ترتکز علی قدرة الحواس في خلق الجو  يس
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ــتعارة الألفاظ المعبرة عن إحدی الحواس لمجال حاسّة  ــعری المتميز من خلال اس الش

أخری«ما يؤدي إلی خلق العلاقات الجديدة بين مفردات اللغة وبذلك تتعزز الاستعارة 

الأساس التي من شأنها إثراء اللغة بالعلاقات التجددة بين الألفاظ.» (الصايغ، ٢٠٠٣م: 

ــعورية  ــعرية يثری اللغة وينمّيها وينمّي الدفقة الش ــل في الصورة الش ١٥٢) إذن التراس

ــعري لتزداد الصورة جمالاً وتعبيراً وإيحاءً وهذا هو سرّ الحضور  ويُفعّل طاقة النص الش

ــيج الشعر العربي المعاصر  ــتباکات بين الحواس المختلفة ومعطياتها في نس المکثف للاش

فالشاعر العربي المعاصر خلاف الشعراء القدامی الذين کان حضور التراسل في شعرهم 

ــل الحواس في شعره ويستثمره لما  ــاس المصادفة والتلقائية، يتجه صوب تراس علی اس

ــل الحواس لعباً  ــن فيه من التأثير علی النص جمالياً وتعبيرياً ومن هنا ليس تراس يکم

ــل الحواس مصدر إثراء  ــين النص والمتلقي بل «تراس ــة ومحاولةً لخلق الخلخلة ب باللغ

ــتعاريّة وهو يعني فيما يعني تسليط أکثر من ضوء علی الصورة الاستعارية  الصورة الاس

وخلق أکثر من علاقة بين الأشياء فضلاً عن أن الانتقال من حاسّة إلی أخری أو المزج 

بين الحواس يشــی بأن يُستثار أکثر من إحســاس ويمس أکثر من ذکری وبذلك يتعمق 

ــعرية واستجابة المتلقي لها بحيث تبدو هذه الاستجابة مرکّبة فيکون  الوعي بالتجربة الش

تأثيرها أبلغ وأمتع.» (نفس المصدر: ١٥٤) وإن مثل هذه التقنية التعبيرية التي تسهم في 

خلق الصياغات الشعريّة الجديدة، تدخل المتلقي في أفق القراءة السيميائية وتدفعه إلی 

البحث عن البواعث الکامنة وراء الانتهاك بين الحواس.

ــری البستاني واحد من الخطابات المنتهکة التي لا تستکين في بنيتها إلی  خطاب بش

ــياق. يرفض الخطاب الشعري لدی البستاني  المهادنة وما يتوقَّعه المتلقي من تراتبية الس

ــعی إلی التعددية الدلالية في خطاباتها  ــتقرة وإنما تس أن يحيلك إلی دلالات ثابتة ومس

ــعرية بالانتهاك في البنی السياقية التي تتوخی به الشاعرة القدر الأکبر من الإثارة  الش

ــياقاته علی لعبة الانتهاك بين  ــي وينبنی خطابها في الکثير من س ــة لدی المتلق والدهش

ــرارها الکامنة  ــهد الحســي للتعبير الدلالي عن دقائق النفس وأس الحواس لخلق المش

ولتنمية الصورة الشعرية وإضفاء الحرکية إلی النص وإلی القراءة معاً. لتراسل الحواس 
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حضوره المکثَّف في شعر البستاني حيث ترتکز الشاعرة دوماً في خطاباتها الشعريِّة علی 
ــری عليها لخلق البيئات  ــا وإضفاء معطيات الحواس الأخ ــع الحواس من معطياته خل
ــکيلية المنتهکة التي تجرُّ المتلقي إلی التمعن وإعادة الفکر والتساؤل وتثير الدهشة  التش
ــعري من  ــعري وتفتح نافذة الإيحاء الش عند المتلقي وتفعِّل الطاقات الدلاليِّة للنص الش
ــزج بين الحواس ومعطياتها التي تربط بين قطبيها علاقة الخلاف وهذه العلاقة  خلال الم
ــعريِّة الحقيقية. والحقيقة التي لاغبار فيها هي أنّ حضور تراسل  هي التي تکمن فيها الش
ــکاليِّة في منطقة التلقي  ــعر المعاصر ليس لعباً باللغة ومحاولةً لخلق الإش الحواس في الش
ــعري وارتفاعه جماليِّاً وتعبيرياً  ــل الحواس يزيد من شعرنة النص الش بل حضور تراس
ــل الحواس في شعر بشری  ومن هنا أخذ البحث علی عاتقه أن يکشــف عن دور تراس
ــين: الحسي والدلالي الذي يرتبط بالدمج بين  ــتاني وهو يجري في المحورين الأساس البس

المفهوم العقلي وحاسة من الحواس.

أهمية البحث وأهدافه
ــواس في تفعيل طاقات النص  ــوم به الانزياح بين الح ــن أهمية البحث في مايق تکم
ــعريِّة فاعليةً وفنيةً  ــيميائية التي تزداد بها الصورة الش ــعري وشحنه بالطاقات الس الش
ــعريِّة وما يدعونا إلی هذه الدراسة هو أنّ حضور  ــکيلات الش وجماليةً وتتغذی بها التش
ــة بنائيةً في شعر البستاني وقد جاء البحث انطلاقاً من  ــل الحواس لم يدرس دراس تراس
ــعري في معالجة نقديّة للإضاءة عن  أهميِّة الانزياح بين الحواس ومعطياتها في النص الش
ــتاني  ــعر البس ــل الحواس بوصفه واحداً من أهم مکونات بناء الصورة في ش دور تراس
ــن الأثر علی المتلقي وعلی النص معاً.  ــرف علی ما يترکه الإنزياح بين الحواس م للتع
والبحث للتوصل علی ما يتوخاه من الأهداف يعتمد علی بعض المصادر النقدية الجديدة 
ــکال تراسل الحواس ووظائفها في  وخاصة علی مقالة علی نجفي يوکي بالمعنونة بـ «أش
ــعر عبدالمعطي حجازي» وهو عمل بتبصر نقدي علی إضاءة دور الصورة التبادلية في  ش
شعر عبدالمعطي حجازي ووصل مبتغاه من الدرس والتحليل وفي بحثنا نعتمد عليه وهو 

يعدّ من أهم روافدنا في هذا البحث ونسير علی نهجه ونتفيأ به في مقدماته التنظيرية.
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منهج البحث
إعتمد البحث علی المنهج الوصفیّ ـ التحليلیّ لمعالجة شعر بشری البستاني في ضوء 
السيميائية البيرسية التي تری أنَّ النظام اللغوي يحتوي علی مجموعة من الشيفرات التي 
ــکيلات الشعريِّة  ــتنطاق وتأويل التش تحيل إلی الدلالات المختلفة والتي من مهامها اس
ل نظاماً علامياً  ــکِّ ــل الحواس يش وبما أنَّ الإنزياح وانتهاك المألوف علی طريقة تراس
ــيميائي للکشــف عن الدور الذي يضطلع به  ــعر فالبحث اعتمد علی المنهج الس في الش
ــعر  ــرق العلاقة بين الحواس في البناء الفني والجمالي للش ــاح في الحواس أي خ الانزي
ــاك بالمعاني التي تتولد عبر انزياحيِّة العلاقة بين الحواس في خطابات بشری  وفي لإمس
البستاني التي لها ولعها الخاص بالتعقيد الشعري وکسر أفق التوقع لدي المتلقي وانجذابه 
ــذي يتحقق في جزء کبيرٍ منه  ــاك المألوف في البنية النصية ال ــعري بانته نحو النص الش

بکسر العلاقات المألوفة بين الحواس معطياتها.

أسئلة البحث
ــتاني  ــری البس ــل بين الحواس في توليدالمعاني في خطابات بش ١ـ ما هو دورالتراس

الشعريِّة؟
٢ـ ما هو تأثير هذه الظاهرة الفنية علی خطاباتها الشعريِّة؟

٣ـ أي شکل من أشکال التراسل أکثر حضوراً في خطاباتها الشعريِّة؟

خلفيِّة البحث
ــل الحواس نخصُّ بعضها بالذکر، منها: مقالة «ظاهرة  کتبت مقالات کثيرة عن تراس
ــيخ أحمد الوائلي» لکاظم عبداالله النبي عنوز (٢٠٠٧م)  ــعر الش ــل الحواس في ش تراس
مطبوعة في مجلة الدراسات والأوثقة بجامعة تکريت، والبحث هذا تطرق لدراسة أشکال 
التراسل في أشعار الشيخ وهو يخلو من التحليل وغلب عليه الطابع الاستقرائي الوصفي. 
ــعر أبي القاسم الشابي وسهراب سبهري»  ــل الحواس في ش وکتبت مقالة «ظاهرة تراس
ــليماني (٢٠١٤م) في مجلة إضاءات نقدية، والبحث هذا  بقلم زينب عرفت بور وامينة س
ــة المنهجية وعندنا لا يؤدي البحث مبتغاه من الدرس والتحليل وطغت  يخلو من الدراس
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ــة الجمالية علی الوظيفة التعبيريّة. ومقالة «تراسل الحواس في ضوء القرآن  عليه دراس
ــاني اصفهاني (٢٠١٥م)  ــاس زاده ومحمد خاق ــف وجماليات» لحميد عب ــريم، وظائ الک
ــات في اللغة العربية وآدابها، والکاتبان درسا بعد تأصيل ظاهرة  مطبوعة في مجلة دراس
تراسل الحواس أهم بواعث حضور الصورة التراسلية في النص القرآني في ٢٦٠ آية من 
القرآن،ولکن المقالة کانت مضغوطة واعتمد فيها الکاتبان علی الکتب التفسيرية من دون 
ــواهد القرآنيِّة بالإشارة  ما التحليلات الجادة في البحث واکتفا في الکثير من الش أن يقدِّ
ــة کتبت  إلی وجود التضافر بين الحواس المختلفة من دون التحليل..ونری أنَّ أهم دراس
ــل الحواس هي مقالة لعلي نجفي إيوکي معنونة بـ  «تراسل الحواس وأشکاله  عن تراس
ــعر عبدالمعطي حجازي» (٢٠١٦) مطبوعة في مجلة اللغة العربية وآدابها. والکاتب  في ش
درس أشکال حضور تراسل الحواس وبواعثه في شعر حجازي ومن أهم ما يوجه إليه 
من النقد هو أنّه يخلو في بعض الأحيان من التحليل الجاد واکتفي الباحث في الکثير من 
الأحيان في تحليل الشاهد التراسلي بمقولته أنه يثير الدهشة لدی المتلقي ويزيد من أدبية 
ــة الوظيفة الجمالية تطغی علی هذا البحث ولايؤدي  ــعري وفي الواقع دراس النص الش
ــالة باسم: «الصورة الفنية في  ــل من ناحيّة الوظيفة التعبيريِّة. کما کتبت رس حق التراس
ــابي» وهي رسالة ماجستير  ــم الش ــية؛ ديوان أغاني الحياة لأبي قاس التجربة الرومانس
ــنة (٢٠٠٧م) والکاتبة تطرقت في  ــة يحياوي کتبت بجامعة تيزي وزرو الجزائرية س لزکي
جزءٍ من بحثها إلی دراسة تراسل الحواس في شعر الشابي أمّا بشأن الدراسات السابقة 
ــبب محتواه الايدئولوجي وقيمته  ــری البستاني فلا بدَّ من الذکر أن شعرها بس ــعر بش لش
ــيرة نذکر بعضها:  ــين وکتبت عنه مقالات کث ــتأثر باهتمام الکثير من الدارس ــة اس الفنيّ
ــاني (٢٠١٢م)؛ «المواجهة الحضارية في  ــوي» لمحمود خليف الحي ــلطة الإبداع الأنث «س
ــتاني» لرائد فؤاد الرديني (٢٠١٤م)؛ ورسالة«الصورة في شعر بشری  ــعر بشری البس ش
البستاني» لمحمود القيسي (٢٠١٤م) وهي رسالة ماجستير بجامعة ديالي وتطرق الکاتب 
ــتعارة والکناية في شعر الشاعرة غير أننّا لم نعثر علی  ــالته لدراسة التشبيه والإس في رس
ــتاني وفي هذه الدراسات  ــتقلة وغير مستقلة لتراسل الحواس في شعر البس ــة مس دراس
ــار إلی حضور تراسل الحواس في شعرها وهذا ما  جميعها لم نجد ولو لمرة واحدة من أش
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ــل الحواس  ــة وما يدعوا إلی هذا البحث هو أنّه لم يدرس تراس تتمايز به هذه الدراس
في شعر الشاعرة دراسة بنائيِّة تکشف عن دوره المهم في تشکيل الصورة الاستعارية.

تراسل الحواس في المدرسة الرمزية
يمکن القول بأن نظرية تراسل الحواس کما قررها بودلير هي جوهر الفلسفة الرمزية. 
ــياء أو لنقل عن الإنفعالات  ــة الرمزية أن اللغة قاصرة عن نقل حقائق الأش في المدرس
ــخصية کما يقول ييتس  واللغة لا تکتفي بذاتها للتعبير عن نفسية المبدع ولهذا اتجه  الش
الرمزيون إلی استغلال امکانياتها الإيحائية في الأصوات والکلمات وفي نظرتهم تغيرّت 
ــيطة بل أصبحــت لغة إيحائية  ــعرية وطبيعتها فلم تعد لغة تعبيرية بس ــة اللغة الش وظيف
ــيق والتأليف ومقدار من الروح  ــعر کما يقول بودلير مقدار من التنس معقدة ويتطلب الش
ــد، ١٩٧٧م: ١٢٢) والغموض هو ما يتحقق به الإبداع  ــي والغموض (فتوح أحم الإيحائ
ــعري من الغرق في مزالق الخطابية والتقريرية. أي  عند الرمزيين وهو ما يبعد النص الش
ــغ ناجم عن ضيق الثروة اللغوية وقصور الدلالة الوضعية  ــد أحسَّ الرمزيون بهمٍّ مبال فق
ــيد حقائق الأشياء وتمثيلها في نفس الشاعر وصور علائقها غير متناهية ورأوا  عن تجس
ــتفادوا منها فلم يبق أمام الشاعر إلا  ــل الحواس منفذاً لهم من هذا واس في نظرية تراس
ــبيهة بها في نفس المتلقي عن طريق الصورة القائمة علی  أن يلجأء إلی إثارة حالات ش
ــی صالح، ١٩٩٤م: ٨١) وهو مبني علی أن اللغة في أصلها رموز  ــل الحواس (موس تراس
ــوان والأصوات والعطور  ــا لتثير في النفس معاني وعواطف خاصة والأل أصطلح عليه
ــاعد علی نقل الأثر  تنبعث من مجال وجداني واحد، فنقل صفاتها بعضها إلی بعض يس
النفسي وبذا تکتمل أداة التعبير بوصولها إلی نقل الأحاسيس الدقيقة والهدف الأساس 
ــاعر الرمزي يحقق الغرابة  ــل الحواس هو تغريب النص الشعري الش من توظيف تراس
والغموض وعدم التحدد إذ في الصورة التراسلية ينأی الشاعر فيها عن السياق المألوف 
ــة ومدرکاتها  ــة التعادلية المنطقية بين الحاس ــك  لأنها لا تقوم علی العلاق ــردة، ذل للمف
ــي للإدراك الداخلي المنبثق من  ــين الدال ومدلوليته وإنما يقوم علی الإنثيال التلقائ وب
ــاعر من نسج تلك  ــية وهدف الش اللاوعي لتتحول الصورة إلی عالم الإدراکات الحس
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نه من النفاذ إلی محتويات اللاشعور المکبوتة  ــتخدام وسيلة تمکِّ الصورة الغرائبية هو اس
(عبدالحميد،١٩٩٢م: ٨٥) وهي التي توفر للمتلقي وعياً شاملاً عميقاً بفضل تتابع الصور 
ونقلها من أغوار الحس إلی سمو العقل ومن إعادة التعبير في صورة فنية مما يدفع المتلقي 
ــفة عليها للقبض علی مکنونات النص  ــليط أضوائه الکاش إلی النفاعل مع النص وتس
الشعري المعاصر والإستعارة هذه ما يعين علی الإيحاء بما يستعصي علی التعبير الدلالي 
ــی ربابعه  ــين الحواس کما قال الدکتور موس ــل ب ــن دقائق النفس؛ إذن ليس التراس ع
ــعی  وتبادل المواقع والرتب لعباً لغوياً مجرداً من الفاعلية والکشــف عن الرؤية التي يس
ــکيلها (ربابعه، ٢٠١١م: ١٢٩) ولم يکن دخوله في نسيج النص  ــجها وتش المبدع إلی نس
ــعر في  ــر اعتباطياً بل له دوره في تحقق الفاعلية النصية والحرکية والش ــعري المعاص الش
المدرسة الرمزية وخاصة عند ألن بو ورمب لا بد أن يکون حرکيةً وغامضاً وهو يتحقق 
ــاعر  ــق الفوضی بين الحواس ومعطياتها «مما يعمل علی تخصيب الرؤيا وتمکين الش بخل
ــي، ١٩٨٧م: ١١) ويبعد  ــد حدود.» (النابلس ــفرة خاصة لا تح ــن مخاطبة القاریء بش م
ــعري عن الخطابية والمباشرة ومن هنا جاء الترکيز علی التبادل بين معطيات  النص الش
ــعري کلما نأی عن  ــعرية فالنص الش ــهم في تحقق الش الحواس عند الرمزيين إذ إنه يس
المباشرة والشفافية ارتقی في مدارج الشعرية أکثر والشعر العربي المعاصر يوظّف أقصی 
ــعري  ــواس بوصفه ظاهرة فنية ينضج به البعد الإيحائي للنص الش ــل الح طاقات تراس
وبوصفه تقنية جمالية. بشری البستاني من أکثر الشعراء والشاعرات توظيفاً لهذه الظاهرة 
ــراق وإنما هذا الانحراف والانتهاك  ــيات لجروح الع الفنية کما نلاحظ في قصيدة أندلس
ــتاني وتری بشری البستاني أن  ــری البس هو ما تتأتی به حرکية الصورة في خطابات بش
فاعلية الصورة تتأتی من الإندماج الحرکي الذي يشکّل عناصرها غير المؤتلفة في البنية 
ــطحية المنحرفة عن معياريتها وتجريدها عما هو عليه وإضفاء معطيات غيرها وهو  الس
ــيع المدی القرائي وفتح أفق  ــأن في توس عملية تعتمد علی الخيال المطلق ويکون لها ش
ــعري.  ــص علی التعددية الدلالية وذلك بالدمج بين معطيات الحواس في النص الش الن
تراسل الحواس شکل من أشکال الانحراف Devation وهو«من نوع الإنحراف النوعي 
طبق ما جاء به تودوروفTodorov فی ما کتب عن الإنحراف واللغة الشعرية من خلال 
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هذا النوع من الإنحراف عن المعيارية تتوخّی تحقيق أکبر قدر من الإثارة الجمالية عند 
المتلقي والديمومة في النص.» (حميدکاظم، ٢٠١٧م: ٤١) بکسر المألوف والمعتاد في البنية 
ــر المألوف علی أساس تراسل الحواس وما يشفّ عنه من الدلالات يحقق  النصية وکس
الإستجابة من المتلقی والحوارية بين النص والمتلقي إذ إن النص بهذا الإنحراف في بنيته 
ــن المرامی الکامنة وراء التغريب في  يدعوا المتلقي إلی الوقوف عند النص للکشــف ع

الصياغة النصية.

انتهاك العلاقات بين الحواس ومعطياتها
١ـ التراسل الحسي

ــل الحسي هو أن يجتمع حاسة بحاسة أخری ويشتمل علی عشرة أقسام کما  التراس

يلي: ١ـ المرئي ـ السمعي ٢ـ المرئي ـ الشميّ ٣ـ  المرئي ـ الذائقي ٤ـ المرئي ـ اللمسي 

٥ـ السمعي ـ الذائقي ٦ـ السمعي ـ اللمسي ٧ـ السمعي ـ الشميّ ٨ـ الشميّ ـ اللمسي 

ــي. (نجفي إيوکي، ٢٠١٦م: ٥٦) وفي ما يلي  ــميّ ـ الذائقي ١٠ـ الذائقي اللمس ٩ـ الش

ــل والتبادل في الخطاب  ــة التبادل في المحورين للتبيين فاعلية التراس ــوم بمقاربة عملي نق

ــعري لبشری البستاني ومن هنا يتم الترکيز علی بعض النماذج الشعرية المنتقاة من  الش

مجاميع الشاعرة الشعرية ونأخذها بالفحص والتحليل.

-التراسل بين المرئي والسمعي
واضح أن الأشياء تلاحظ بالعين وتسمع الأصوات والأنغام بالأذن وما يرتبط بالعين 
مرئي وما يرتبط بالأذن سمعي والأصوات مادتها الألفاظ وخاماتها وکثيراً ما نری هذه 
ــة تقترن في الخطابات مع حاسة البصر والاندغام بين هذه الحاسة وحاسة البصر  الحاس
يأتي ضمن الاهتمام بالمجرد الحســي والاندماج فيه تأکيد علی المعاني الشعريّة وتقوية 
ــبب التکثيف  الجانب التعبيري حين يريد والدمج والاندغام بين ما هو مرئيٌ وسمعي يس

الدلالي للنص الشعري.
ــتاني من هذه التبادلية في خطاباتها ونراها تعمل علی خلع مدرکات  قد أکثرت البس
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ــاعرة بهذه  ــي عليه والعکس وتتوخی الش ــدرکات ما هو مرئ ــا هو سمعي وإضفاء م م
التبادلية القدر الأکبر من الجمالية والتأثيرية والتعبيرية؛اسمعها تقول:

العراق:
ــرّ/و أسألها عن نبض الفجرِ/و أجثو عند خزائن  ــائلني الأسلحة العزلاء عن الس تُس
ــيارة أهلي/عن سرّ الجبل  بغداد وآشور/أمســك قلبي من وجع التفاحِ/و أبحث عن س
ــتاني،  ــكُ برق البلورْ (البس ــب الصحراء/أرقی درجات الوجدِ وأمس ــت في قل الصام

٢٠١٢م: ١٠٣)
فنلاحظ هنا أن الشاعرة خرجت في وصف الجبل وهو رمز للعراق وشموخه حضارياً 
ــة علی اللااندغام بين الموصوف  بالصامت عن إطار المألوف ونری هنا العلاقة المؤسس
ــاد الصوت وهو مدرک سمعي  ــة فالجبل من المرئيات ووصفه بالصامت وهو يض والصف
ــاعر بين المرئي والسمعي وقامت بتراسل بين ما هو مرئي وهو الجبل  ومن هنا جمع الش
ــد  ــقطت عليها مدرکات ما هو سمعي وهدفها من هذه العملية التبادلية هو أن تجسّ وأس
ــلية ضعف الإرادة العربية أمام الإمبريالية الأمريکية کما تکشــف  بهذه الصورة التراس
الفقرة الشعرية عن الإنزياح بين الفعل وهو ـ تسألني ـ والفاعل ـ الأسلحة ـ والأسلحة 
ــمعية، تشکيل  ــاءلة إليها وهي تتعلق بالمدرکات الس ــناد المس من المدرکات المرئية وإس
إنزياحي أنسني جاء ليشير إلی توق الأرض العربية إلی مواصلة الفعل الحضاري ومن 
وراء ذلك تدعو إلی المقاومة والصمود وعدم الرکون إلی الضعف والإستسلام ما عبرت 
عنه بشری البستاني بالخطيئة من خلال مفردة التفاح التي تشير إلی خطيئة آدم وحواء.

صندوق الدنيا/خبأ عاصفة ينشرها الموتُ علی حبل غسيلٍ يرميه الشهداء/نحو 

الوديانِ/حنين البوح..

خلف سديم الکلمات (نفس المصدر:١٠٥)
و"السديم" وهو الضباب من المدرکات المرئية وإضافته إلی "الکلمات" وهي مدرك 
ــکيل انزياحي خرج به النص عن إطار المألوف والمزج  سمعي يحمل دلالات الحرية، تش
ــکيل الصــوري ويفعّل  ــيع الحيوية داخل التش ــتين المختلفتين هنا جاء ليش بين الحاس
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ــاعرة بهذه التراسلية من اللوحة  ــعري وقد جعلت الش ــيميائية للنص الش الطاقات الس
ــر والإبداع في العراق في  ــاءً علاماتي يشــير إلی ظروف الکبت والخناق ووأد الفک فض
ــلطة الأمريکية التي  ــلطة الأمريکية حيث إنعدمت فيها حرية التعبير بفعل الس ظلِّ الس
ــتقرار الديمقراطية فيها بينما لم يحصل جراء حضورها في  جاءت إلی العراق بذريعة اس
ــديم الذي جعلته  ــی کبت الحريات وقتل الکلمة الناصعة وذلك باضافة الس العراق إل
الشاعرة معادلاً للحصار الی الکلمات التي ترتبط بمعاني الحرية في التعبير ومن الناحيِّة 
ــلية بين الحاستين لتشــير إلی شمولية فضاءات الکبت والخناق  التعبيريّة جاءت التراس
ــديم وفي الإطار  ــم بها الس ــة بالعراق زمن الإحتلال من خلال الدلالة التي اتس المحدق
نفسه نری قولها في قصيدة "مکابدات ليلی في العراق" التي أنشدتها رفضاً لسلطة صدام 

الدکتاتورية:
البردُ في العيونْ/في السواعد/لؤلؤة خرساءْ/تطفو علی بحيرة المساءْ/ وترسم القدرسَ 

علی نافورة صمّاءْ (البستاني، ٢٠١٦م: ٢٧٦)
ــه الأرض العربيِّة  ــل علی وج ــز لکل ما هو جمي ــة مرئية، وهي رم ــؤة مدرك والؤل
ــاء يعدُّ خروجاً عن  ــة بصرية ووصفها بالصماء ووصف الؤلؤة بالخرس ــورة مدرك والناف
ــکيل الفني المنزاح  ــوف وخرق العلاقة بين الموصوف والصفة في هذا التش العادة والمأل
إلی جانب تحقق الجمالية النصية جاء ليشــير إلی خمــول فاعلية المکان وانعدام الحياة 
ــکون الرؤي في النظام  فيه وضياع القيم في ظلِّ الدکتاتورية وما يعزز هذا المعنی هو س
التقفوي کما جاء المزج بين المدرك المرئي والسمعي ليکرّس حجم الضياع ويعمِّق حجم 

الشعور بالمأساة. قالت:
ــجن بغداد  أقفل نافذة بيتي/وأصغي لنهر الحقيقة أخرس /کبّله الغرباء/و القوه في س

(نفس المصدر: ٢٦٥)
ــز فاعلية المکان/العراق  ــن المألوف واضح هنا باجتماع النهر وهو رم والخروج ع
ومفردة أخرس وهدف الشاعرة من هذه الصورة التراسلية الأنسنيِّة والخروج من النمط 
ــير عن خفوت فاعلية المکان  ــة عند المتلقي، هو التعب ــوف إلی جانب إثارة الدهش المأل
ــلب والانفصال فيه وما يقودنا إلی هذا المعنی هو مفردة  ــتباك عوامل الس ــبب اش بس
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ــاه هنا هو العلاقة  ــکونيِّة وما يلفت الانتب ــتي تحمل  دلالات الجمود والس ــرس ال الأخ
المؤسسة علی اللاانسجام بين فعل ـ أصغي وبين الأخرس حالاً وأری أن الاجتماع بين 
ــر أفق التوقع لدی المتلقي  ــل وبين الحال وهو الأخرس يعمل هنا علی کس الفعل/العام
ــي ومن الناحيِّة التعبيريِّة إن الاجتماع  ــاعر المتلق ويبعث نوعاً من الخخلة ويدغدغ مش
بين العامل والحال وبينهما العلاقة المؤسسة علی اللاندغام، جاء ليعمِّق المأساة کما جاء 
ــاعرة نتيجة خفوت فاعليِّة المکان وما  ــل ـ أقفل ـ للتعبير عن الإغتراب الذاتي للش فع
ــن المصطلحات الأثيريِّة في معجم  ــن ذکره هو أنَّ مصطلحات مثل نهر الحقيقة م لابد م
ــجرالصفصاف و.... وفي  ــتاني فالعراق عندها نهرالحقيقة وقلب الأرض ش ــری البس بش
ــه نری قولها في قصيدة مکابدات ليلی في العراق التي أنشدتها رفضاً لسلطة  الإطار نفس

صدام الدکتاتورية ومن مثل قولها:
ــوا أصابع هذه الأرضِ/بين غبار أغنيتي/وبين خلية العســل المهين/حفّروا  هم حرق

علیّ الليلَ (نفس المصدر: ٢٧٥)
والملاحظ في النص يری أنها الشاعرة جمعت بين الحاستين المختلفتين في غبار أغنيتي 
ــلية لا يعود  والغبار ينتمي إلی البصر والأغنية تتعلق بالأذن والضمير في الصورة التراس
ــاً إذ إنَّ الأغنية تولدت في  ــراق المتألق حضاري ــاعرة بل الضمير للأرض/الع إلی الش
العراق أصلاً وإضافة الغبار وهو مدرك بصري يرتبط بالظلام في مخزون الوعي الجمعي 
ــة معرفية؛ تعبير عن حالة المکان/ ــارة حضاري إلی الأغنية وهي مدرك سمعيّ وفيه إش
ــط الزيف والعذاب  ــکون والرتابة والجمود المتمثل في الغبار وس العراق مخيماً عليه الس
ــلب والانفصال بواقعه بدلالة  ــلبية نتيجة اشتباك عوامل الس حيث تفاقمت حالته الس
ــل  ــي عن حصار المکان ومن هنا يغدو التراس ــير الليل حيث تعبير إيحائ ــلام وتحف الظ
ــعري يجعل من النص داعياً  ــيس الدلالي للنص الش ــادراً علی انتهاك المألوف للتأس ق
للحزن والأسی علی حالة التحول العراق من الزهو والتفتح إلی الجمود والسکونية التي 

تتجسد في الغبار وقالت في قصيدة "أحزان امرأة ليست عصريّة":
ــلُ النوافذ الحزينة/أشعر بالغربةِ مرتين/لأن حلمي  وحينما يجیءُ موکب المطر/ويغس
ــا عينين/وکل ما حولي من جُدر/موصدةٌ حزينة/فلتقتولوني قبلما يجفّ في حنجرتي  دونم
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الغناء (نفس المصدر: ٦٠٢)
ــلُ "الغناء" ينتمي الی  " يتعلق بالمدرکات المرئية والفاع ــوم أن فعل "يجفُّ ومن المعل
حاسة السمع  والشاعرة قامت هنا بخرق العلاقة بين الفاعل والفعل لتعبرِّ بهذه الصورة 
ــيطر علی المرأة  ــعور بالغياب المس ــعرية عن حالة الش ــلية إلی جانب تحقق الش التراس
المعاصرة ومعاناة الجسد الأنثوي بسبب الهيمنة الذکورية علی المجتمعات العربية فالغناء 
" يتعلق بالمدرکات المرئية  يرتبط بالمعاني الدالة علی الفرح والسرور والبهجة وفعل "يجفُّ
وإسناده إلی الغناء نمط تراسلي جاء ليعبرِّ عن الخمول الأنثوي والظروف السکونية التي 
تعيش المرأة المعاصرة في أجوأها بسبب الهيمنة الذکورية وتهميش المرأة المعاصرةما هو 
ــکيل التناسلي معادل موضوعي  يلحق بها الإعياء والإرهاق. إن جفاف الغناء في التش
ــي الذکوري الذي يعمل  ــرأة المعاصرة نتيجة النظام الاجتماع ــاء فاعلية حياة الم لإنطف
ــاعرة التراسل  ــة الاجتماعية وقد جعلت الش علی تهميش المرأة المعاصرة من الممارس
هنا وسيلة فنية لتجسيد عذابات المرأة المعاصرة وقد جعلته مطيته الفنية التعبيرية تجسّد 
ــا المجتمعات البطريرکية وتابوهاته وما  ــلبية للمرأة المعاصرة التي تفرزه بها الحالة الس
ــل في الآذان جاء هنا  ــرعة التوغ ــم بس ــدّ من الالتفات اليه هو أنّ الغناء وهو متّس لاب
مفعولاً للمدرك المرئي إشارة إلی سرعة إنطفاء الحياة الأنثوية نتيجة سياسات التهميش 
ــمعي قولها في قصيدة  ــل بين المدرك المرئي والمدرك الس ــاء ومن صور التراس والإقص

"مخاطبات حواء":
وقلتَ /ازرعي همسكِ في رمل روحي/ کي تطير العصافير/في الشرفات (البستاني، 

٢٠١٢م: ٣٣)
ــج بين الفعل الالتماسي الذي  ــل تحقق في هذه المقطوعة من خلال التواش إن التراس
ــذي يعني الصوت الضئيل وهو  ــة البصر وهو "ازرعي" وبين الهمس ال ينتمي إلی حاس
ــانية من خلال  ــلة تؤکِّدُعلی دور الأنوثة في الحياة الانس مدرک سمعي والصورة المتراس
طلب الإندماج في الفعل الإلتماسي المتمثل "في ازرعي همسكِ" من قبل الآخر/الرجل 
باعترافه. و«ما يمنح خطاب بشری البستاني جمالها وسحرها هو صوت الأنوثة الفياض 
ــتاني وأضيف عاملاً ثالثاً مهماً يُعدُّ المحرک  ــم به بشری البس والحس المرهف الَّذی تتس
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ــمولية في احتواء  ــي في القضية وهو الوعي العميق بجوهر الأنوثة ومهمتها الش الأساس
ــلة وقد أردفتها بتراسل دلالي في  ــاعرة بهذه الصورة المتراس العالم بحرص وحنو.» والش
ــمو الروحي للآخر/الرجل عند حضور المرأة  إضافة الرمل إلی الروح، تشــير إلی الس
ــهوانية إلی الجسد الأنثوي وبذلك ترفض النظرة الرغبوية إلی الجسد  وعدم النظرة الش
ــمو الروحي نتيجة  ــکونية الروح وانتفاء الس ــم س الأنثوي. فـ"رمل الروح" تعبير يرس
اقتصار الجسد الأنثوي في دائرة الرغبة والشهوة والتراسلية «تعبير سيميائي بارع يمنح 
الجسد الأنثوي بعداً روحياً ويرتقي بمنطقه إلی سموّ مؤسطر يحاکي صورته في المرجعيات 
ــرتح، ٢٠١٢م: ١١) وفي المرجعية الصوفية  ــطورية في التغني بالجسد الأنثوي.» (ش الأس
ــد فيها دوره في السموّ الروحي للإنسان فالنظرة الرغبوية إلی المرأة والجسد  التي للجس
هي ما تسبب ضياع الجسد والروح وعدمها في ظلّ التواصل العقلاني يؤدي إلی السمو 

الروحي للآخر ما تجسّده وتؤکده الصورة التراسلية.

-التراسل بين المرئي والشميّ
يقوم الشاعر في هذا النوع من الصورة باستعارة ما هو شميٌ إلی ما هو مرئيٌ والعکس 
ــمّ لما هو بصري والعملية الاستعارية  ــتعمل الش ــل الحواس حيث يس علی طريق تراس
ــعرية من خلال إثارة الدهشة عند المتلقي ويدفعه إلی الممارسة  ــهم هنا في تحقق الش تس
الذهنية للکشــف عن الأسباب الدلالية وراء الاندغام بين المدرك البصري والشميّ في 
ــاعرة من هذا النوع من تراسل الحواس مرتين في  ــکيل الصوري. واستفادت الش التش

مجاميعها الشعرية فنراها في قصيدة "الأرض ثانية" تقول:
مختنق صوتك سيدتي/لکننی أسمع همسك في القيدِ/وسط شظايا النار/و أبصر عطرَ 

/بهياً (البستاني، ٢٠١٢م: ٢٨٧) الشبو الليلیِّ
ــاك العلاقة بين الفعل  ــتين المختلفتين وقامت بانته ــاعرة هنا بين الحاس مزّجت الش
والمفعول لتجعل من النص وسيلة تدعو للتفاؤل والبهجة وحبّ الحياة والتحفّز للانطلاق 
ــميَّة وتبدو العلاقة بين الإبصار و"عطر  فالإبصار يتعلق بالعين والعطر من المدرکات الش
الشبو الليلي" مؤسسة علی اللانسجام واللااندغام من الناحية الترکيبية والدلالية ولکنّ 
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الشاعرة جمعت بين الحاستين المختلفين في هذا التشکيل الشعري لا لأجل تحقق الغرابة 
ــعري لتدخل المتلقي في إشکالية الإمساك بالمعنی  ــعر وتغريب فضاء النص الش في الش
عن طريق المفارقة اللفظية بل جاءت بهذه الامتزاج بين الحاستين ليشع النص بدلالات 
الأمل والتفاؤل وهو ما يدعو إلی المقاومة والمصابرة في ظروف المحنة والمکابدة. فهدف 
الشاعرة من هذا النوع من النمط التراسلي هو أن تکرّس الشعور بحتمية الانتصار علی 
ــع عن فعل الإبصار ومفعوله  ــي والعدوان وحتمية التوصل إلی الحرية ما يش قوی البغ

"عطر الشبو الليلي" ومن مثل قولها في قصيدة "أندلسيات لجروح العراق":
مِرداة الحزنِ طحونٌ/يثقبُ عطرَ الليلِ هدير الطياراتِ/وهمهمةُ الجندِ/الموصلُ تجُعها 

ثرثرة العرباتِ (نفس المصدر: ١٢٩)
تجسّد الشاعرة في هذه اللوحة فاعلية المکان من خلال الصورة التراسلية وهي "عطر 
الليل" والليل بظلامه الذي يرتبط بحاسة البصر، رمزالمکان/العراق والعطر يتعلق بحاسة 
الشمّ والامتزاج بين الحاستين المختلفتين في هذه الصورة إلی جانب دوره في إثراء شعرية 
ــة والمفاجأة معاً، يمکّن النص الشعري بهذا الدمج بين الحاستين المختلفين  النص بالدهش
ــتاني دون الرکون إلی الضعف والاستسلام أمام  من الطاقة التفاؤلية التي تحول عند البس
جبروت الطغاة والاندغام بين الحاستين هنا ينمّ عن الرؤية المستشرفية للشاعرة وهو ما 
يسمّی بالاستباق في الدرس النقدي الحديث١ وما يزيد من إيحاء هذا التراسل الشعري 
ــلية وهو  ــين المضاف والمضاف إليه في الصورة التراس ــاکل الدلالي ب المدهش هو التش
ــلبية بل يحمل الدلالات الإيجابية کما في  "العطر" و"الليل" وهو لا يحمل هنا الدلالة الس
ــتاني في  مفردة "العطر" التي تحمل دلالات والفاعلية والتفتح والحياة وهذا ما قالته البس
حوار أجريناه معها٢ حول الصورة التراسلية وعندي أن الدمج بين الحاستين المختلفتين 

ــراف مستقبل الأحداث  ــتقبلية أو استش ــردية ترتبط بتوقع الأحداث المس ــتباق تقنية س ١. إنَّ الاس
(هياس، ٢٠١٦م: ٣٠٧) وحتمية تجاوز المرحلة الزمنية الراهنة. الرؤية المستقبلية هي ما يعرف بالوعي 
ــعري يعدُّ من أهم أساسيات التزامية الأدب وإذ إن الالتزام الحقيقي  الممکن وحضورها في النص الش
ــاعر الواقع المعيش من منظور جدلي ويؤســس الوعي به  کما قال عزالدين المناصرة هو أن يحلِّل الش
ــتقبليِّة (المناصرة، ٢٠٠٧م: ٤٨) وهذا هو السبيل إلی الصدقية  عند المتلقي ثمَّ يتجاوزه إلی الرؤية المس

في التعبير وفي المشاعر وفي التجربة.
٢. وقد أجريت هذا الحوار مع الشاعرة عبر الواتس يوم الثالث من شهر آذار سنة ٢٠١٧م.
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هنا يتلاءم مع حالة تحول فاعلية العراق وزهوه إلی الخمود والإنطفاء والليل بهذا المعنی 
ــر الإيجابية وهو يؤطر معانی الزهو والخصب  ــلية دلالة العط لا يحمل في الصورة التراس
ــعري لبشری  ــکونية وانطفاء الفاعلية والضياع. والخطاب الش بل يتعلق بالجمود والس
البستاني سعی من خلال التواشج بين الحاستين المختلفتين في عطر الليل لتحقيق المفارقة 
بين حالة العراق في الماضي حيث کانت مفعمة بعبق الحضارة وحاله الراهنة التي اتَّسم 
ــکونية والجمود والمفارقة المتحققة بکسر العلاقة بين المضاف والمضاف إليه جاءت  بالس

لتأسيس الشعور المأساوي عند المتلقي.

-المرئي - الذائقي
ــط بالأطعمة التي تتراوح ما بين  ــان وهو تالٍ للمس والذوق يرتب ــذوق آلته اللس ال
الحلاوة والملوحة. قد يشــترك حاسة الذوق وحاسة البصر للتعبير عن المعنی الشعري 
ــاعر في نقل الأثر  ــة الذوق والبصر هو ما يعين الش ــة والازدواجية بين حاس والتجاوبي
ــتعارية ما يزيده عمقاً وثراءً وهذا  النفســي ووجود حاسة الذوق في بنية الصورة الاس
ــن الجمال والفنية في  ــعها إنتاج أکبر قدر ممکن م ــکيلية دينامية بوس الدمج مفاعلة تش
ــة الذوق في الصورة التي تنمّ عن  ــکيل والغرابة وهي ما تتحقق بوجود حاس باطن التش
ــاعرية الفذة فقد وجدنا بعض نماذج من  ــعري المرهف والش الخيال الرحب والحس الش
هذا الاندغام بين حاسة الذوق والبصر في خطابات البستاني ومن ذلك قولها في قصيدة 

"الفتيات":
/يطلع العلقم من قلب  يطلع الليل الرمادي/و ينشــق الدجی نصفين/سماء الحب ترتدُّ

الندی
ــلية بخرق المألوف بين الفعل  ــاعرة أن تجعل من الصورة التراس ــتطاعت الش وقد اس
ــيميائياً يعبرّ بشکل واضح عن التشاؤم والمرارة النفسية  والفاعل في"يطلع العلقم" دالاً س
التي تعيش الشاعرة في أجوائها نتيجة الحرب البيولوجية الأمريکية علی العراق والظروف 
التدمرية التي تعيش فيها. وما يزيد من إيحاء الصورة التراسلية هنا هو کسر العلاقة بين 
ــجام بين الصفة والموصوف  الصفة والموصوف فی قولها "الليل الرمادي" وعلاقة اللاانس
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جاءت هنا لتشي بعذابات الذات واحباطاتها في ظروف المحنة والمکابدة في الواقع المأزوم 
ــلط القهر والسلب والاقتلاع الإنساني. فالتبادل اللوني في هذا التشکيل الاستعاري  بتس
ــيميائي الذي يجعل المتلقي أن يقبض به علی  ــاعرة الجمالية ومرتکزها الس هو مطية الش
ــاوي الذي منی بالکثير من العذابات والاحباطات وتعمّق به الشاعرة من  الواقع المأس
قسوة المشهد لأن الليل يمثّل حالة من التشاؤم وحضوره هنا مع هذه الدلالة بإضافة اللون 
ــتت ويکثّف  الرماد إليه وهو اللون الذي يرتبط في وعي المتلقي بدلالات الضياع والتش
ــد الواقع المأساوي والمشهد  ــارة اللونية لليل يجعل من النص أيقونة علاماتية تجسّ الإش

السلبي للعراق. ومن صور ذلك قولها في قصيدة "مواجع الباء":
ــربان مدّها وجزرها/ ــربُ الغصونَ/ساعدايَ يش ينهض اللحن جديداً/الرياح تش

الغيوم تشربني/فتهطل المياه (البستاني، ٢٠١٢م:٢٥٠)
ــربُ" فالمفعول من  وواضــح أنَّ المفعول وهو "الغصون" لا يتلائم مع الفعل وهو "يش
ــذا في جعل المدّ والجذر  ــا والفعل يرتبط بالذوق وهک ــدرکات البصرية وينتمي إليه الم
ــکيلية  ــدُّ خروجا عن العادة والمألوف في التش ــولا "ليشــرب" والاجتماع بينهما يع مفع
ــلب والانفصال  ية حيث يشــير إلی إمکانية النهوض والثورة علی عوامل الس ــعرِّ الش
ــتمرارية دورة  ــبيل إليه أي الخصب والنماء واس والتوصــل إلی الخصب والنماء والس
ــهادة والفداء في سبيل المکان «ما يشير إليه  الحياة في المکان المتمثلة في الأنهار هو الش
ــرة الذي  ــکيل مکنه من تحقيقيها الإنزياح عن المألوفية والمباش النص عبر غرائبية التش
ــن الحواس التي تربط بينها علاقة الخلاف.»  ــدث بالاندغام بين المفاعيل والأفعال م ح
(فتحي، ٢٠١٥م:١٣١) إنَّ الرياح في التشکيل المنزاح رمز السلطة وشربها للغصون التي 
ــلطة الأمريکيِّة لتحطيم  ــاعرة عن المکان وفاعليته تعبير عن مداهمة الس رمّزت بها الش
فاعليات المکان/العراق والفکرة المضمرة للشهادة تظهر في مواجهة الشاعرة للسلطة في 
ــي المنزاح الثاني وهو شرب الشاعرة لمدِّ الرياح وجزرها التي رمزت  التشکيل الحواس
ــاعرة عبر هذا الصدام بين السلطة وبين  ــاعرة بالسلطة الأمريکيِّة وتدعو الش عنها الش
ــلطة ما يتحقق به الانتصار علی عوامل السلب والانفصال  ــاعرة إلی مواجهة الس الش
ــاعرة في  ــتمرارية دورالحياة في المکان المتمثلة في هطول المياه. وقالت الش ويتحقق اس
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النموذج الآخر من قصيدة "الاختيار":
ــثمرُ../يا وجع السنابل في القطاف المرِّ  ــرينَ/يا شجرَالغدِّ المزهوِّ سُ قلتُ تعال في تش

(البستاني، ٢٠١٢م: ٥٧٦)
ــکيلية فنية استعارية  ــاعرة بين الحضور ولاحضور الآخر/الرجل في تش جمعت الش
القائمة علی الامتزاج بين الحاستين المختلفتين والتشکيل تتجسّد به مفارقة الموقفين من 
ــکيل الاستعاري حضور الآخر مع فصل "تشرين"  الآخر/الرجل. واقترن في هذا التش
ــه «وطلب الحضور من الآخر في  ــهر خير وخصب ونماء لانبعاث الأمطار في بوصفه ش
ــع الأنثوي إلی تحقيق التواصل مع  ــي من قبل الذات الأنثوي هو التطل الفعل الالتماس
الآخر والوصول به ومعه إلی تجربة انفعالية وفکرية تتيح أمامها القدرة علی المشارکة في 
صنع القرار والتواصل بين المرأة والآخر هو ما يمنح الحياة الفاعلية والديمومة والانبعاث 
ــجر والنذور والموقف الثاني هو  ــة ما تتحقق بتواصل مع الآخر المتمثل في الش والحيوي
ــوري البطريرکي، ما  ــور الآخر والانفصال بين الجنســين بفعل المجتمعات الذک لا حض
ــکيل  ــق المرأة المعاصرة ومعاناتها وتعبرِّ عنهالشاعرةبالتش ــو مصدر حيرة وريب وقل ه
ــنابل" و"القطاف المرّ" والسنابل هنا رمز للمرأة التي  ــلي الدلالي وهو "وجع الس التراس
ــکيل  ــل دلالات الخصب والنماء والحياة ووجعها في التش ــا العراقية تحم في الميثولوجي
ــش والخضوع ما يعبر عنه الصورة  ــعري هو معاناتها نتيجه منطق الإقصاء والتهمي الش
التراسلية في"القطاف المرّ" والقطاف يتعلق بالمرئيات والمر يتعلق بحاسة الذوق والقطاف 
ــبب  ــورس ضد المرأة المعاصرة ما يس ــاء والرفض الذي م ــو الخضوع لمنطق الإقص ه
ــلية التي إلی جانب  ــذي يعبرّ عنه المرّ في الصور التراس معاناتها واغترابها النفســي ال
ــا دورها في تحقق الجمالية النصية  ــدور الوظيفي التعبيري إذ تعمّق الفکرة النصية، له ال

وتزيد من فاعلية الاستعارة في التشکيل الشعري.

- التراسل بين المرئيّ واللمسيّ
وقد تشــترك حاسة اللمس مع حاسة البصر في التشکيل الشعري وهذا الإشتراك  
يزيد من إيحاء الجانب الحسي من الصورة الشعرية لأن الاجتماع بين الإدراك البصري 
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ــية الصورة الشعرية والشاعر يضع اللمس إلی جانب  والإدراك اللمسيّ يزيد من حس
ــية تساعد المتلقي في القبض علی المعاني النصية.  البصر ليجعل من الصورة أيقونة١ حس

نجد نماذج من ذلك في شعر البستاني ومنها قولها في قصيدة "مواجع الماء":
ــوقی الذي يلوب في  ــروب من أدرانها/ش ــربني فتهطل المياه/تغســل الح الغيوم تش

أعتابها/أوراد فجر ناعمٍ/ينثرني طلعا علی ضفافها (نفس المصدر:٢٥٠)
ــاعرة هنا عن الإطار المألوف في البنية النصية من خلال خرق العلاقة  خرجت الش
ــي إلی البصر والنعومة ترتبط  ــين الموصوف والصفة في قولها "فجر ناعم" والفجر ينتم ب
ــل دالاً واحداً لکن  ــير أن يوصف بالناعم يمث ــة اللمــس وواضح أن الفجر من غ بحاس
ــدان أبعاد  ــيءالعادي والمألوف ونش أن يرتبط بالناعم فإن ذلك يعني الخروج عن الش
ــياق المنتهك هو رمز الأمل والتطلع  جديدة مع خلخلة وعي المتلقي. الفجر في هذا الس
ــلُ ووصفه بحاسة اللمس إلی جانب ما يثير من  ــاني الذي باد بفعل العدوان/يغس الإنس
إثارة الدهشة والمباغتة لدی المتلقي يزيده أي القمرَ إيحاءً ودلالةً والمزج هنا يؤدي إلی 
التنامي الدلالي للقمر وهو اقترن هنا مع الحضور غير الإيروتيکي الأنثوي٢ الذي يحمل 
ــر والحضور الأنثوي هو تعميق  غ الاقتران بين الفج ــوّ دلالات الخصب والنماء وما يس
ــار الأنوثة علی علی  ــل الحرب والاحتلال تُری أوليس انتث ــاة الواقع المعيش بفع مأس
ــير عن انطفاء الفاعلية والخمود  الضفاف وغســل أوراد الفجر الناعم بالحرب هو التعب
ــلب والانفصال. ومن صور هذا  ــتبك بواقع المکان من عوامل الس للمکان نتيجة ما اش

النوع من التراسل قولها في قصيدة "أندلسيات لجروح العراق" حيث تقول:
ــض الفجرِ/أجثوعندخزائن  ــألها عن نب ــلحة العزلاء عن السر/وأس ــائلني الأس تس
ــيارة  /وأبحث عن س ــع التفاح/ أبحث في قاع الجبِّ بغدادوآشور/أمســك قلبي من وج

1. icon
ــي يرتبط بفضاء الجنس الحسي في القصيدة المعاصرة (صابرعبيد،  ٢. الحضور الإيروتيکي أو الإيروس
ــعري: الصنعة والرؤيا، ١٤٥) والحضور الإيروسي للمرأة في التشکيل الشعري  ٢٠١١م: التشکيل الش
ــتاني محاولة لإثبات الذات الأنثويِّة أوالتأکيد علی الهوية الأنثويِّة التي تعمل المؤسسات  ــری البس لبش
ــي لم يکن الحضور الجنسي الحسي بل هو حضور يشير  الذکورية علی تعطيلها والحضور غيرالإيروس

به الشاعرة إلی إمکانية الخصب والنماء ما ارتبطت به المرأة في الميثولوجيا العراقية.
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أهلي/ أرقی درجات الوجد/وأمسك برق البلور (نفس المصدر: ١٠٧)
مزجت الشاعرة هنا بين حاسة اللمس (أمسك) وبين حاسة البصر (البرق) في هذه 
ــيات لجروح العراق" والصورة المتراسلة جاءت هنا لتکشف  اللوحة من قصيدة "أندلس
ــمو الإنساني والتوصل إلی الانعتاق في  ــاعرة صوب جمالية الحياة والس عن اندفاع الش
ــه الدائرة الدلاليِّة  ــا يتحقق عندها بالرفض الذي توحي ب ــروف الحرب والمکابدة م ظ
ــرر والتوصل إلی التحرر  ــاعرة حتمية التح ــکلها الأفعال المضارعة. تؤکد الش التي تش
والاستمرارية بالتشبث بالحياة والتمرد والرفض والمثابرة في الصراع مع عوامل السلب 
ــه التواشج بين الحاستين وحاسة اللمس هنا معطي سيميائي يؤکّد  والانفصال ما تکرّس
ــةً علی الإدراك والتوصل.  ــة اللمس(أمســك) أکثر دلال هذا المعنی والمفهوم لأن حاس
ــح والتوهج والتجدد مفعولاً  ــاعرة البرقَ وهو يحمل دلالات التفت ــن هنا جعلت الش وم
لأمسك بما في الصورة التراسلية من الحضِّ للمثول بوجه کل الاحباطات والاستلابات 
والعذابات والمقاومة والصمود أمام الذين همّوا بقتل المشروع الإنساني النبيل، ولا يمکن 
ــلية إلا بالمقاومة وعدم  ــذي تؤکّده الصورة التراس التوصــل إلی الانعتاق والخلاص ال
ــة في قولها "وجع التفاح" الذي  ــتاني بالخطيئ الرکون لليأس والضعف ما تعبرّ عنه البس
ــان العراقي المعاصر  يحيل إلی خطيئة آدم وحواء وهبوطهما إلی الأرض وخطيئة الإنس
عند الشاعرة هو الرکون لليأس والاستسلام وضعف الإرادة أمام الإمبريالية الأمريکية 
ــوط في قصة آدم وحواء. وما يجب  ــا يؤدي به إلی الضياع کما أدت الخطيئة إلی الهب م
ــل الحواس في شعر البستاني هو أنَّ تشکيل وجع  الالتفات إليه ونحن نتحدث عن تراس
التفاح يضمن انحرافاً عن المألوف فالوجع يرتبط بحاسة اللمس والتفاحة تربتط بحاسة 
البصر والشمِّ معاً واضافة الوجع الی التفاحة رمزاً للخطيئة علی طريقة تراسل الحواس 
ــان العربي المعاصر نتيجة خطيئته المتمثلة  ــاعرة عن عذابات الإنس جاءت لتعبرِّ به الش
ــبب في عذابهما  ــلام کما أن خطيئة آدم وحواء کانت الس ــون للضعف والاستس في الرک
ــيّ نجدها في قصيدة  ــا بين المدرك البصري واللمس ــل م ومعاناتهما. ومن صور التراس

"أندلسيات لجروح العراق":
زفيرالثُعبان/يريق النار علی أعمدةِ الکون/سريرالعنقاء/محمولٌ بيدِ الزوبعة الصفراءِ/
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وقلب الليل/ينزفُ أندلساً أخری (نفس المصدر: ١١٠)
ــکيل الشعري بوصف  ــاعرة خرجت عن إطار المألوف والعادة في هذا التش إنَّ الش
ــلطة الأمريکيِّة بالصفراء. إنّ العلاقة بين الصفة والموصوف تنافريِّة إذ  الزوبعة رمزاً للس
ــعري يعدُّ  ــکيل الش ــن للزوبعة أن يوصف بالصفرة ووصفها بالصفرة في هذا التش لا يمک
ــدرك الزوبعة بجلودنا  ــتوی الموصــوف والصفة؛ إذ إننا ن ــاً عن المعيارية في مس خروج
ــة البصر والنص  ــيِّة واللون الأصفر ينتمي إلی حاسّ ومن هنا تعدّ من المدرکات اللمس
ــکيل  بوصف الزوبعة بالصفرة خرج عن إطار المألوف ليؤدي الوظيفة التعبيرية. إن التش
ــل وإزالته والخلاص  ــل هنا يبعث علی الأمل والتفاؤل بخروج المحت ــعري المتراس الش
ــطوته وذلك بوصف الزوبعة رمزاً للسلطة الأمريکية باللون الأصفر علی أساس  من س
ــرُّ المزج  ــي الممکن والصفرة هي اللون الذي يغطّي الموتی قبل موتهم وهذا هو س الوع
ــتين المختلفتين في هذا التشکيل الشعري حيث تبشّر الشاعرة بهذا المزج بين  بين الحاس
ــلطة الأمريکية، ما يبعث علی الأمل والتفاؤل ومن ثمّ  ــتين المختلفتين بإزالة الس الحاس

يدعو إلی المقاومة والتصديّ.

-التراسل بين اللمسيّ والسمعیّ
اللمس ملامسة الحاسة للمحســوس واللمس أکثر الحواس إدراکاً وله القدرة علی 
ــرة وعميقة  الإدراك والتواصل والمعرفة التي تحصل عن طريق اللمس هي معرفة مباش
ــد علاقات جديد  ــمع وفي هذا المزيج تتول ــة الس ــة اللمس مع حاس و«قد تندغم حاس
ــاش، ٢٠٠١م: ١٩) والاقتران بين  .» (کش ــیّ والمزيج هو ما يملأ الهوة بين المجرّد والحس

حاسة اللمس والسمع أقل حضوراً في خطاب البستاني ومن ذلك قولها:
ــدٔ ان تصرخ/ وأن تهزّ صمت العالم  ــفوع/ تري بغير هذا الجوع/بغير هذا الظما المش

المنهار/فالصوت صامت هنا (البستاني، ٢٠١٢م: ٥٩٩)
ــة اللمس وحاسة  ــاعرة هنا في قولها "تهزّ صمت العالم المنهار" بين حاس مزّجت الش
ــمع والهزّ يتعلق باللمس والصمت يضاد الکلام ومن هنا هو من المدرکات السمعية  الس
ــتعاري جاء ليؤکّد انتفاء إحداث  ــکيل الاس والمزج بين الحســي والمجرد في هذا التش
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ــانية  ــات العالمية عند غياب الحريّة والقيم الإنس ــيج المجتمع التغيرات الجذرية في نس
السامية. الجوع والظماء يتعلق بحاجات الإنسان الأساسية للحريّة والقيم السامية التي 
ــت العلم عن القيم فأتاح عنف  ــان المعاصر في حضارة مادية فصل أرهق فقدانها الإنس
ــان المعاصر وسيطرة المادية وعنف العلم هو ما يبعد حقيقة  العلم ومتفجراته بحياة الإنس
تجاوز السکون والجمود المتمثل في الصمت عن المجتمعات الإنسانية ومادامت الحضارة 
ــان  ــانية لا يمکن للإنس ــيطر عنف العلم في المجتمعات الإنس تميل إلی الوجه المادي وس

المعاصر أن يتخلص من التقوقع والانسحاق ما تؤکده الشاعرة  بالصورة التراسلية.

- التراسل بين السمعيّ والشمیّ
ــتاني ثلاثة نماذج من التراسل والاندغام بين حاسة الشمّ والسمع  ــعر البس نجد في ش

ومن ذلك قولها:
إنني أستريحُ علی شاطیءٍ من لظی/وأقاومُ وخزَ الرّياح التي خبّأت لي/سبعين أغنيةً 

من عبير(نفس المصدر: ١٤٢)
ــة السمع والشمّ في هذا التشکيل الاستعاري وهوما  وقد مزجت الشاعرة بين حاس
يتجلّی فيه مقدرة الشاعرة الإبداعية. والأغنية ترتبط بحاسة السمع والعبير يرتبط بحاسة 
ل نوعاً من العدول أو الانحراف في بنية  الشمّ والاندغام بين حاسة السمع والشمّ هنا يشکِّ
ــر العلاقة بين الصفة والموصوف (الجار والمجرور بعد النکرة، صفة) ما يسهم  النص بکس
في تحقق الشعرية ويدخل المتلقي في الملاعبة الذهنية ويزيد من إيحاء الصورة الاستعارية. 
وما يسوّغ الدمج بين الحاستين هنا هو التوصل إلی التنامي الدلالي بالتشاکل لدلالي بين 
ــة والعبير فهما يحملان دلالات الحــب والحرية والتواصل؛ التواصل بين المکان/ الأغني

ــاعرة بالدمج بين الحاستين بينهما التعالق الدلالي تؤکد  ــان العربي والش الأرض والإنس
ــلب  ــاده التحرر والخلاص بالمقاومةوالمثول في وجه عوامل الس ــی فکرة النص ومف عل
ــتين تؤکد علی حتمية الخلاص والتحرير بالمقاومة أمام  والشاعرة بالاندغام بين الحاس
عوامل السلب المتمثلة في الريح فالمقاومة هي عنوان الحضور عند بشری البستاني وهي 
التي تمکّن الإنسان العربي من التطلع إلی الغد الناصع وسط رکام التخاذل وتلافی الموت 
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المحيط به ما تؤکّده الشاعرة من خلال الدمج بين الأغنية والعبير وسرعة توغل الأغنية 
إلی السمع هو ما يزيد هنا الصورة المتراسلة إيحاءً ودلالةً.

- التراسل بين السمعي والذائقي
ــعرية فيصبح المسموع  ــة الذوق في الصورة الش ــة السمع مع حاس وقد تجتمع حاسّ
ــموم کأنه المسموع وحدث الاقتران بين الحاستين من هذا النمط في  کأنه مشموم والمش

موضعين من شعر الشاعرة في صفحتي (٢٥٥ـ ٥٦٣). قالت في قصيدة "الأبواب":
هذا المدی يشربُ اللحنَ بيني وبينك/والسرّ يبقی يفتِّح وجه الزهور المحالةِ/يومض 

برقاً محال (نفس المصدر: ٥٦٣)
ونلاحظ هنا خرق العلاقة بين الفعل والمفعول في قولها "يشــرب اللحن" والشــرب 
ــاك المألوف في هذا  ــمع وانته ــذوق وينتمي إليها واللحن يرتبط بالس ــة ال يتعلق بحاس
ــياق، لا يقوم علی المصادفة والتلقائية بل انتهاك العلاقة والعدول عما هو الأصل  الس
ــاعرة في  ــر أفق المتلقي له الدور الوظيفي التعبيري تعبرِّ به الش إلی جانب دوره في کس
ــلة عن الاغتراب النفسي للمرأة المعاصرة بسبب الفصل  ظلِّ الاستعارة المکنية المتراس
بين الجنســين في المجتمعات الذکورية البطريرکية الذي تعبرّ عنه لفظة المدی. فالشاعرة 
تعمق هذا المعنی وتعمق الإحســاس بانطفاء الذات الأنثوية نتيجة الفصل بين الجنسين 
ــة  ــتعاري "يشــرب" وهو حاس في المجتمعات الذکورية بجعل اللحن مفعولا للفعل الاس
ذوقية والذوق کما قيل سابقاً «هو اختبار الشيء من جهة التطعم والمعرفة الحاصلة عن 
الذوق معرفة مباشرة وعميقة.» (عباس زاده وخاقاني اصفهاني، ٢٠١٥م: ٦٢) وهذا هو 
ــويغ اللحن مفعولاً للفعل الاستعاري حيث جاءت بها الشاعرة لتعمّق إحساس  سرّ تس

الذات بالانطفاء نتيجة منطق التهميش والإقصاء البطريرکي الذکوري.

-التراسل بين الذائقي والشميّ
ــل في الصورة الشعرية هو التبادل بين حاسة الذوق وحاسة الشمّ  ومن صور التراس
أو الدمج بينهما فالشمّ حقيقة إدراك معنی المشموم والعملية تتمّ بعد استنشاق الإنسان 
ــاعر قد يعکس هذه العملية ويجعل الروائح والعطور التي تتعلق بحاسة  بالأنف لکنّ الش
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الشمّ تدرك بالذوق أي يمزج بين الذوق والشمّ ليزيد من فاعلية الاستعارة. لم نعثر علی 
صورة تراسلية من هذا النوع في شعر البستاني إلا واحداً وذاك في قولها:

ــيدتي/خذيني/مقفرٌ نيسانٌ/تشــرب عطره الأرض  ــذي يدی/حقلاً من الرمان س خ
الجريحةُ (البستاني، ٢٠١٢م: ٣٩٩)

ــاعرة بين الحاستين المختلفتين في "تشرب عطره" والشرب  ونلاحظ هنا مزجت الش
ــيلة إدراك الطعوم وجعل العطر وهو يرتبط بحاسة  ــة الذوق ووس کما قيل يرتبط بحاس
ــص عن إطار الوضوح والتقرير لأن  ــمّ مفعولاً له هو انزياح وعدول فني أخرج الن الش
ــمّ وإدراکه هنا بالشــرب وهو يرتبط بالذوق  ــمّ ويحصل إدراکه بالش العطر يرتبط بالش
ــجام في النص الشعري مما يعمل  ــعري بعلاقة اللانس انحراف عن المعيارية في النص الش
ــر أفق التوقع لدي المتلقي لأن العلاقة بين الفعل والمفعول في الاستعارة المکنية  علی کس
ــلية خرج عن المجال  قائمة علی التوتر والنص بهذا التوتر في العلاقة في الصورة التراس
ــعري من أجل أن يشــير في تشکيل شعري محقق  الحســي الملحوظ إلی مجال إيحائي ش
ــی توق الأرض إلی مواصلة الفعل الحضاري الخلاق رغم کل ما آل  بآلية الانحراف إل
ــلب والانفصال فيه  ــن الإحباطات والانحطاط نتيجة حضور عوامل الس إليه الواقع م
ــة. إن العطر يکنی به هنا عن فاعلية  ــا يحمل في طياته نوعاً من الأمل وانفتاح الأزم م
ــتي تحمل بعداً حضارياً ويعيدنا إلی  ــان ال المکان الحضارية ما يقودنا إليه هو لفظة نيس
الاحتفالات التي کانت تقام رأس السنة في الحضارة الآشوريِّة١ لانبعاث الطبيعة في أول 
ــرب الأرض للعطر بهذا الدلالة في هذا التشکيل الشعري يوجه شطر ذاکرة  ــان وش نيس
ــة وتوقها اليهما والجدول التالي يبينّ  ــي إلی تعطُّش الأرض إلی الفاعلية والحيوي المتلق

مدی تواتر التراسل بأشکاله المختلفة في شعر بشری البستاني:

١. کان نيسان رأس السنة الآشوريِّة وکما جاء في الميثولوجياالعراقية إن نيسان شهر الخصب والنماء 
ــائد هو أنَّ «سبب انبعاث الطبيعة في  ــهرالمبارك عند الآشوريين وقد کان الاعتقاد الس وهو کان الش
ــيّد الآلهة إلی الأرض وتعالکه مع الآلهة الشريرة ثم الانتصار عليها وزواجه  ــهر نيسان هو نزول س ش
ــيد الآلهة کان مردوخ في  ــتار(آلهة الخصب).» (کيواراکيس، جريدة النهار، ٢٠١٢/٤/٤١) وس مع عش
الحضارة آشوريِّة وسبب إشاعة الخير وإزالة الفساد عن الأرض وبسبب هذا الاعتقاد کان الآشوريين 
ــاد من وجه الأرض  ــيد الآلهة المبيد للفس ــان احتراماً لس ــنة في نيس يقيمون الاحتفالات رأس کل س

الآشوريِّة ولسرورهم لإعادة الخصب والنماء والحياة إلی الأرض.
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الجدول والمنحني الأول: التراسل الحسّي
نسبة الحضور عدد التواتر نوع التراسل

٪٢٢ ١٣ المرئي- السمعي
٪٤١ ٢٣ المرئي- الشمّي
٪١٠ ٥ المرئي- الذائقي
٪١٢ ٦ المرئي-اللمسي
٪٨ ٣ السمعي- الشمّي
٪٦ ٢ السمعي- الذائقي
٪٢ ١ الذائقي- الشمّي
٪٢ ١ اللمسي- السمعي
٪٠ ٠ الذائقی- اللمسي
٪٠ ٠ الشمي- اللمسی

٢- التراسل الدلالي
ــل بين الحواس والتواشج بينها ويقوم بالدمج بين  وقد يخرج المبدع عن إطار التراس
ــمّی  ــل هو ما يس ــة من الحواس مع مفهوم عقلي انتزاعي وهذا النوع من التراس حاس
ــة الدقيقة يخرج عن نطاق تبادل مدرکات  ــل الدلالي «وهو من الناحية التنظيري التراس
ــل وربما فاقها.»  ــه يعطي دلالات التراس الحواس أو الدمج بينهما، لکنه في الوقت نفس
ــل  ــکال مختلفة مثل التراس ــل أش ــي ايوکي، ٢٠١٦م: ٦٢) ولهذا النوع من التراس (نجف
ــميّ، والانتزاعي الذوقي،  ــمعي، والانتزاعي الش بين الانتزاعي المرئي، والانتزاعي الس
ــن هذا النوع من  ــة بعض النماذج م ــيّ. ويتطرق البحث إلی دراس ــي اللمس والانتزاع
التراسل مبيناً الدور الذي يضطلع به هذا النوع من التراسل في التشکيل الشعري لشعر 

البستاني جماليةً وتعبيريةً. 

-الانتزاعي المرئي
ــع المفهوم العقلي  ــة البصر م ــل ما هو يدرك بحاس ــج في هذا النوع من التراس يندم
ــاس الحسي يعني انعکاس  ــياً فالأس الإنتزاعي ما يجعل من المفهوم الانتزاعي أمراً حس
المشاعر علی الأشياء من خلال المدرکات الحسية المرئية علی طريقة التجسيم الذي هو 



٩٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٢٩، ربيع ١٣٩٧ش

إضفاء الطابع الحســي علی المفاهيم الذهنية والمعنويات والارتفاع بالمجرد الذهني إلی 
ــعاً في مدلولاتها. اتجهت الشاعرة إلی  المحســوس المادي (الرباعي، ١٩٤٨م: ١٧٧) توس

توظيف هذا الضرب من التراسل في خطاباتها الشعريِّة:
ــاطیء دجلة/تعزف ورداً علی جرفها/شجرالشيحِ  حبيبي/اليمامات تزرع قمحاً بش
يسألُ عن عطرها/أن اللون الأحمرَ لا يعطي شارته في الليل/و أن الحلم الأخضر يقطينٌ 
/و الظلمة حوت/رجلُ وإمرأة في التابوت/والبحر يجرّحه السمك الوحشيّ (البستاني، 

٢٠١٢م: ١٤٣)
ــاعرة في وصف الحلم وهو مفهوم عقلي إنتزاعي بالأخضر وهو من  وقد خرجت الش
صفات المدرکات المرئية عن نطاق المألوف والعادة ما يزيد النص الشعري إيحاءً وثراءً 
ــبه الجمالية التعبيرية. إن الحلم هنا هو حلم حواريِّة التواصل بين المرأة والرجل  ويکس
ووصف هذا الحلم بالمدرك البصري الذي هو دالُ سيميائي يقود إلی عالم الأمل والتفاؤل 
ــة المرأة لدورها الاجتماعي ومن  والخير والحياة في ظلِّ التواصل بين الجنســين وممارس
ــر أفق التوقع عند  ــاك المألوف في العلاقة بين الموصوف والصفة ليس لکس ــا أنّ انته هن
ــه الدور الوظيفي في  ــکيل فحســب بل اختراق المألوف ل المتلقي ولا الجماليِّة في التش
ــهد الشعري عالم الحلم وهو  ــاعرة في هذا المش ــعريِّة وقد وضعت الش هذه الصياغة الش
ــذي لا يقيم للمرأة وزناً ويعمل علی  ــالم التواصل في ثنائية مفارقيِّة مع عالم الواقع الّ ع
ــة دورها الإجتماعي ويفصل بين الجنسين ما يؤدّي إلی  ــها وإقصائها عن ممارس تهميش
ــده الشاعرة بظلمة الحوت وعدم منح اللون الأحمر شارته  إخفاق الواقع وإحباطه تجسّ
في الليل «واللون الأحمر هو اللون الذي يرفض السکونية والضياع وهو يرمز به القتال 
ت الشاعرة بالتواشج بين المدرك  ــظي.» (البستاني، لاتا: ٨٨) وتوخَّ ضد التشتت والتش
ــة الثقافية بدلالات الخصب والنماء  البصــري وهو الأخضر وهو لون ارتبط في المرجعي
ــرأة المعاصرة أن تخلق نوعاً  ــارة إلی فاعلية حياة الم ــوم الانتزاعي حيث فيه إش والمفه
ــات السوسيو الثقافية التي تعطّل الهوية الأنثوية وتمنعها من  من الرغبة لمواجهة المؤسس
إمکانية التواصل بارادتها وتسلبها انتمائها الاجتماعي بالاشارة السيميائية الی الوعي 
الممکن عند حواريِّة التواصل والحضور الاجتماعي للجنســين في المجتمع وهذا هو سرُّ 
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تسويغ التواشج بين المفهوم الانتزاعي والمدرك البصري في هذا التشکيل الشعري.

- الانتزاعي السمعيّ
ــة السمع لنقل  ــل الدلالي المفهوم الانتزاعي مع حاس يندمج في هذا النوع من التراس
الأثر النفسي إلی المتلقي. قلما اتجهت البستاني إلی توظيف هذا النوع من التراسل وما 

وظّفته إلا مرة واحدة وذاك في قصيدة "أندلسيات لجروح العراق":
ــتاني،  ــومرَ تعزف لحن الحزن (البس في أرکان المتحف والمنعطفات/کانت قيثارات/س

٢٠١٦م: ١٢٢).
ــل حدث في قولها "لحن الحزن" واللحن من مدرکات حاسة السمع والحزن  والتراس
لا يختص بالحواس ومن هنا الاندغام بين اللحن وهو مدرك سمعيّ والحزن وهو مفهوم 
انتزاعيّ عقليّ يعدُّ انحرافاً أو عدولاً عن المألوف والعادة ما يؤدي إلی الجمالية النصية 
ويسهم في تحقق شعرنة النص. ومن الناحيِّة التعبيريِّة تعبر به الشاعرة عن معاناة المکان 

نتيجة ممارسات السلطة الأمريکيِّة.

-الانتزاعي الذائقي
ــتاني الشعرية ما ينمّ عن  ــل أکثر حضوراً في خطابات البس إن هذا النوع من التراس
ــعرية واحدة بين حاسة  ــبيکة ش ــعري مرهف فنراها تمزّج في س ــعري ووعي ش نضج ش
ــد خطابها عن التقريرية الدلالية ويزيد من إيحاء الصور  ــذوق ومفهوم انتزاعي ما يبع ال
ــتاني أربع مرات ومن صور ذلك قولها في قصيدة  والمفردات وبلغ عدده في خطاب البس

"مائدة الخمر تدور":
ــلاء الفجرِ/أشرب ذعر الأطفال وأمنحهم  مائدة الحربِ تدورُ/يبعثرني النومُ علی أش

عطري/يسترخي الطفلُ المذعورُ/بفوح العطر الفادح بين ذراعیَّ (نفس المصدر: ١٦٣)
ــة والاغتراب النصي. واضح أن  وقد جاءت اللوحة مفعمة بعنصر المفاجأة والدهش
الشاعرة قد خرجت عن إطار المألوف والعادة بکسر العلاقة بين الفعل والمفعول في قولها 
ــعري متدفقاً بالانثيالات  ــرب ذعر الأطفال" و"أمنحهم عطري" ما جعل النص الش "أش
الفنية والدلالية وليس هذا العدول والانحراف في بنية النص خروجاً تلقائياً اعتباطياً. إن 
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فعل "أشرب" يرتبط بحاسة الذوق وينتمي إليها وجعل الذعر وهو مفهوم عقلي انتزاعي 
ــن المعيارية يجلب إلی الأمل والتفاؤل فشــرب الذعر في هذا  ــاً له يُعدُّ انحرافاً ع مفعول
التشکيل الاستعاري المؤسس علی علاقة الاانسجام من الناحية الترکيبية عن الأطفال 
بوصفهم بذور الثورة والفاعل هو الأرض وليس الأنوثة، ليس علی سبيل الغرابة النصية 
ــم بذور الثورة، حتمية الخلاص  ــل جاء ليؤکد من خلال إزالة الذعر عن الأطفال وه ب
ــع إلی الصمود والمقاومة ومن صور  ــرر ويقينية به ما يزرع الأمل والتفاؤل ويدف والتح

هذا النوع من التراسل الدلالي قولها:
ــارت الظلم/تحتل هذا العالم  ــذ بانتا تغيرّ الزمن/تغيرت معالمُ الدنيا/وص عيناکَ/من
ــهُ/في جرحِ هذا العالم  ــزنِ/کل الفرح القديم والجديد لاطعم ل ــيح../وصار کل الح الفس

الکسيح! (نفس المصدر: ٥٩٩)
ــة علی  ــدا وهو "کل الفرح" وخبره "لاطعم له" مؤسس وواضــح أن العلاقة بين المبت
اللانسجام واللااندغام وأرادت الشاعرة بهذا العدول الأدبي والانزياح إلی جانب تحقق 
د الحالة النفسية التي تعيش فيه المرأة المعاصرة نتيجة عدم  أدبية النص الشعري أن تجسِّ
التواصــل بينها وبين الآخر بمنطق الهيمنة الذکورية وتؤکد عليها من خلال جعل المفهوم 
ــل هنا أخرج الفرح من حيّز الذهن إلی المجال  الذهني مبتدأ للمدرك الذوقي والتراس
الحسي ما فيه تأکيد علی حقيقة انطفاء الحياة الأنثوية وعلی إحساس المرأة المأساوية 
ــة والازدراء فالمرأة المعاصرة تعاني من القوانين الجائرة والتابوات  نتيجة النظرة الدوني
التي تفرضها عليها المجتمعات البطريرکي الذکوري وتعاني من النظرة الدونية والازدراء 
ــاعرة بنفي الطعم وهو  ــدته الش ــي مصدر قلق وحيرة وعذاب المرأة المعاصرة وجسّ وه

مدرك ذوقي عن الفرح وهو مفهوم انتزاعي.

- الانتزاعي الشمّي
ــعري. فقد يقترن العطر  ــتاني الش ــر ولوازمه من أهم موتيفات خطاب البس إن العط
ــتعارية وبه تکتســب  ــعرهافي الصورة الاس ــذی بالمفاهيم الانتزاعية في ش والعبق والش
ــيةً جديدةً. وظّفت الشاعرة هذا النوع من التراسل أربع  المفاهيم الانتزاعية أبعاداً حس
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ــل  مرات (صص٢٨٦، ٢٨٩، ١٩٧، ٤٧٢) من ديوانها ومن صور هذا النوع من التراس
الدلالي قولها في قصيدة "البصرة":

ــامخاً بعوابق المجدِ/وحقِّ الرباك  ــي العراق بجنة الخُلدِ/وحقِّ الليل/ليلك ش لا أعط
(البستاني، ٢٠١٢م: ٤٧٢)

ــل يکمن هنا في إضافة العوابق وهي من المدرکات الشمّية إلی المجد  ووجه التراس
ي والمفهوم الانتزاعي جاء تعبيراً عن  ــمّ وهو مفهوم انتزاعي والتمازج بين المدرك الش
ــاعرة من تجاوز  خلود ذکر المکان وديمومته في المخيال الجماعي وليس عندي هدف الش
المألوف والمعتاد هو إثارة الدهشة عند المتلقي وتحقق الجمالية النصية بقدر ما أتت بهذا 
ــيج الاستعارة المکنية لزرع الأمل والتفاؤل في نفوس الشعب. فالشاعرة  الإنزياح في نس
جمعت بين المعنی العقلي وبين المدرك الحســي وبهذا الدمج أخرجت المعنی العقلي إلی 
ــتعادة الفاعلية والتفتح والإشارة إلی  دائرة المحســوس لتؤکّد خلود المکان وإمکانية اس
ــل  طموح المکان لمواصلة الفعل الحضاري لأن الفاعلية الحضارية کما يعبر عنه التراس
شأن هذا المکان وديدنه فرغم کلّ الإحباطات ورغم وجود الاحتلال وشدةوطأته علی 
ــعب إلا أن العراق يواصل الفعل الحضاري الخلاق ويشاهد استمرارية دورة  أبناء الش

العراق فيه.

- الانتزاعي اللمسي
ــل الدلالي في ديوانها إلا مرتين،  ــری البستاني هذا الضرب من التراس لم توظّف بش

ومنها:
ــی طول اللقاء/لا أذکر رجع الصوت الآن/لا دفء ذا الحزن الأخضر/لا عرقاً  وعل

يتصبّب في نبض الجرح (البستاني، ٢٠١٢م: ٤١٨)
ــاهد التراسلي هنا هو إضافة الدفء وهو من مدرکات حاسة اللمس ـ مثلما  والش
ــراء ـ إلی الحزن وهو من  ــلي المحقق باضافة الزوبعة الی الصف ــاهد التراس قلنا في الش
المفاهيم العقلية الانتزاعية وما من شكٍّ إن الاقتران بين المفهوم الذهني وحاسة اللمس 
ــة لدي المتلقي  وهو خروج عن المألوف والمعروف يجعل النص قادراً علی توليد الدهش
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ــرّ تسويغه هو تجسيد الرؤية القاتمة للمرأة المعاصرة نتيجة  ويدخله في مداعبة ذهنيّة وس

ــلبت قدرتها علی مواصلة الحياة بدلالة انتفاء  ــيتها في المجتمعات الذکوريّة ما س هامش

ذکر دفء الحزن والحزن هو الاغتراب الإيجابي الذي يدفع الإنسان إلی التمرد والرفض 

ــزن هو المعرفة ما لم تتمکن  ــتمرار والمواصلةوالديمومة ومصدر هذا الح ويحقق له الاس

ــرأة من التوصل إليها نتيجة منطق التهميش والإقصاء الذي تفرضه الهيمنة الذکوريّة  الم

ــل ما بين الحسي والانتزاعي في شعر بشری  ــيمة التاليِّة تبين مدی تواتر التراس والترس

البستاني:
الجدول والمنحني الثاني: التراسل الدلالي

نسبة الحضور  عدد التواتر نوع التراسل 
٪٥ ١ الانتزاعی المرئی 
٪٥ ١ الانتزاعی السمعی
٪٣٦ ٤ الانتزاعی الذائقي
٪٣٦ ٤ الانتزاعی الشمّي
٪١٨ ٢ الانتزاعی اللمسی
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يعدّ خطاب بشری البستاني واحداً من الخطابات الشعرية الحداثية التي تتوخی لعبة 

ــتکين خطابها الشعري في بنيتها إلی المهادنة  الانتهاك في أقصی حدودها الممکنة. لا يس
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ــياق وإنما يؤسس نفسه علی بنی منتهکة ما تتحقق  وما يتوقعه القاريء من تراتبية الس

ــل الحواس في خطابها  ــل الحواس أو المزج بينها. فحضور تراس في جزء کبير منه بتراس

الشعري ينمُّ عن وعي الشاعرة العميق بالشعريّة.

ــل بين  ــعريِّة أن التراس ظهر بعد هذا التبصر النقدي الذي أجری علی خطاباتها الش

ــمعي ثم يليه التراسل بين المرئي والشمي أکثر حضوراً کما ظهر بالتمعّن في  المرئي والس

ضروب التراسل الدلالي أن التراسل ما بين الانتزاعي الذائقي أکثر حضوراً في خطاباته 

ــل ما بين الذائقي واللمسيّ  فت التراس ــاعرة ما وظَّ ــعرية وظهر أن الش ــاعرة الش الش

ــل الدلالي ما أفادت التراسل الإنتزاعي واللمسي أصلا  واللمسيّ والشميّ وفي التراس

ــل الدلالي بين الإنتزاعي والشمّي مرة واحدة ومن الناحيِّة التعبيرية أنَّ  ووظّفت التراس

ــر منهجي علی زيادة المعني في الکثير من  ــل بين الحواس المختلفة يعمل کمؤش التراس

ــة الجماليِّة وتأتي لبناء المفارقة بين  ــکاله حيث تطغی الوظيفة التعبيرية علی الوظيف أش

الموقفين أو الحالين أو لتعميق الفکرة النصية أو لبناء المعادل الموضوعي لمعاناة الإنسان 

ــکاليات المرأة المعاصرة  ــة والمکابدة وللتعبير عن إش ــي المعاصر في ظروف المحن العراق

ــيلةً للدعوة إلی المقاومة وشحذ الإرادة عند الإنسان المنکوب بفعل  کما أخذت منه وس

الحرب والحصار وللتعبير عن معاناة المرأة وعذاباتها في المجتمعات الذکورية التي تعطل 

الهوية الأنثوية وتسلب المرأة انتمائها الاجتماعي.
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